
  يؤكد الباحث عبدالباســـط ســـيدا أن 
بلاد الرافدين عرفت الكثير من الإنجازات 
الحضارية وكانت مؤثرة في المنطقة التي 
حولهـــا، حيث خلقت نوعا مـــن التجادل 

الحضاري المتميز.
أخـــذت مجتمعـــات الشـــرق الأدنـــى 
القديم عـــن الحضـــارة الرافديـــة الكثير 
مـــن الإســـهامات الإبداعية فـــي مجالات 
ومياديـــن معرفيـــة عـــدة، كمـــا أن بـــلاد 
الرافدين أخذت هـــي الأخرى من جانبها 
الكثيـــر عـــن مجتمعـــات الشـــرق الأدنى 

واستفادت من تجاربها.

تجادل ثقافي

يسعى سيدا في كتابه ”بلاد الرافدين 
أرض الأســــطورة والحضــــارة“، الصــــادر 
أخيــــرا عــــن دار خطوط وظــــلال الأردنية، 
والــــذي ضمنــــه مجموعة من الدراســــات 
المهمــــة إلــــى تقــــديم رؤاه لحضــــارة بين 
الرافدين كاشــــفا عــــن الكثير مــــن الأبعاد 
فيهــــا  والإبداعيــــة  والثقافيــــة  المعرفيــــة 
وامتداداتها ومشــــاركتها فــــي مجتمعات 
الشــــرق الأدنى القديم، حيث تناول البعد 
التأريخــــي في التراث الســــومري والدور 
الشــــمولي للمعبد الرافــــدي، وتتبع موقع 
الســــحر من العلم في بلاد ما بين النهرين 
وأيضــــا العلاقة بــــين الســــحر والعلم في 

الفلــــك البابلي، ودرس موقــــع التوراة من 
الفكر الشرقي القديم، والوعي الأسطوري 

الرافدي والفعل الفلسفي النظري.
تجــــادل  حصيلــــة  أن  ســــيدا  ويــــرى 
وتمــــازج حضــــارة بــــلاد الرافديــــن مــــع 
مجتمعــــات الشــــرق الأدنى القــــديم قل أن 
عرفتهــــا منطقة أخرى فــــي العالم، ويقول 
”لعــــل الجانب المهــــم في حضــــارة بلاد ما 
بين النهريــــن ـ باعتباره حصــــل على قدر 
وافر مــــن التدقيق والتمحيص البحثيين ـ 
يتمثل في التراث الأســــطوري الغني الذي 
قدمته تلك الحضارة للبشرية، وهو يجسد 
الرافدي  الإنســــان  وتطلعــــات  تصــــورات 
المتفاعل مع بيئته الطبيعية، كما يجســــد 
في ذاته مجمل مــــا عرفه المجتمع الرافدي 
من نجاحــــات وإخفاقات وهيمنــــة، وذلك 
علــــى الصعيدين الاجتماعي والسياســــي 

وحتى على الصعيد الاقتصادي“.
ويلفت إلــــى أن الخصوصية الذهنية 
التي اتســــمت بها مجتمعات بلاد النهرين 
وربما الشرق الأدنى القديم عموما تتجلى 
من خلال تمتع الأسطورة بمكانة هامة من 
جهة التعبيــــر عن نظرة تلــــك المجتمعات 
إلى العالم بشــــقيه الطبيعي والاجتماعي، 
فالأسطورة في تلك المجتمعات لها أدوار لا 
يجوز تحاشــــيها، كما أنه لا يمكن من دون 
فهمها التعرف إلى الآلية الداخلية المعنية.

ويتوقـــف ســـيدا مـــع نموذجـــين من 
التراث الســـومري: أسطورة ”إنانا“ التي 
تمثل حالة النـــزاع التاريخية بين الفلاح 
والراعـــي، وتشـــبه فـــي جوانـــب عديدة 
منها تلك القصـــة التوراتية التي تتحدث 
و“من خلال مقارنة  عن ”قايين وهابيـــل“ 
الأولـــى بالثانية نكتشـــف مدى تشـــابك 
الرؤية التاريخية مع النسيج الأسطوري، 
وتشكل نتاج مركب لا ينبغي التعامل معه 
على أنه مجرد تلاعب بالألفاظ أو حاصل 

تراكمات وهمية خيالية أو ما شابه“.
إنانا  أســـطورة  الثانـــي  والنمـــوذج 
وإنكي وملخصها ”أن إنانا ملكة السماء 
ومعبـــودة مدينـــة أرك ’أوروك‘ تاقت إلى 
نشر الخير والرفاه والبركة في مدينتها، 
وعزمـــت على أن تجعلهـــا مركز حضارة 
ســـومر. وهي كانت ترمي بذلك إلى إعلاء 
اسمها وشأنها بالنتيجة، ومن أجل بلوغ 
ذلك عزمت علـــى الذهاب إلى أريدو مركز 
والروحية  العقليـــة  الســـومريين  حيـــاة 
حيث يســـكن في معبدها الإله إنكي ”رب 
الحكمـــة“ العليم بخفايا قلوب الآلهة، لأن 
إنكـــي يضطلع بجميع مصائر الحضارة، 
فـــإذا مـــا نجحـــت بالحصول علـــى هذه 

المصائر وجلبتهـــا إلى موطنها المحبوب 
أرك فســـيعظم مجدها ومجـــد مدينتها“، 
ووفق ما تذكره الأســـطورة تفلح ”أنانا“ 

في بلوغ مأربها.
ويشير سيدا إلى أن المعبد في بلاد ما 
بين النهرين حظي عبـــر مختلف المراحل 
بأهمية كبرى، تجلـــت خلال الأدوار التي 
كان يؤديهـــا، والنفوذ الـــذي تمتع به في 
علاقتـــه مع القصر. لكن هـــذا لا يمنع أنه 
في مراحل معينة كان نفوذ المعبد يتقلص 
نسبيا، مقابل تعاظم العاهل ”الملك“، بعد 
أن كان هذا الأخير يتغلف بســـتار إلهي، 
يتحـــول بفعلـــه إلـــى كاهن أكبـــر أو إله. 
ويشـــير هذا الأمر إلى أن الصفة الدينية 
كانت تبقى هي الأساس في عملية الإقرار 

بشرعية أي سلطة دنيوية.

المعرفة والعلوم

بلغـــوا  البابليـــين  أن  ســـيدا  يؤكـــد 
مســـتويات متقدمة فـــي ميـــدان المعرفة 
والعلـــوم، لـــم تبلغه أي مـــن المجتمعات 
المعاصـــرة لهم. وإذا كان لنا أن نتســـاءل 
عن مدى مشـــروعية اســـتخدام مصطلح 
العلـــم للدلالـــة علـــى الجهـــود المعرفية 
البابلية التي تمحورت حول هذا الموضع 
الإنجـــازات  أن  الواضـــح  فمـــن  ذاك،  أو 
الفلكيـــة البابلية تمتلك في هـــذا المجال 
مؤهـــلات متميزة، إلا أنـــه على الرغم من 
ذلك، يبـــدو أن اعتماد مصطلح علم الفلك 
البابلـــي عوضـــا عـــن الفلـــك البابلي أو 
المعـــارف الفلكيـــة البابليـــة، إنما هو من 
قبيـــل التجـــاوز الذي قد تفوق ســـلبياته 
الواقعية إيجابياته المنشـــودة؛ وتفســـير 
هذا الأمـــر يتجلى في الطابـــع الوظيفي 
الـــذي اتســـم بـــه الفلـــك لـــدى البابليين 
الحياتيـــة،  الحاجـــات  مـــن  وانطلاقـــه 
وافتقاره إلى الركائز المنهجية التي كانت 
ستهيئ السبيل أمام استقلاليته النسبية 

إزاء المتطلبات العلمية.
هذا بالإضافة إلى العوامل التقليدية 
التـــي كان مصدرها إشـــراف المعبـد على 
مختلف أوجه النشـــاط الفلكـــي. فالكهنة 
هم الذين كانوا يتابعون حركات الأفلاك، 
ويرصـــدون التغيـــرات التي تطـــرأ على 
وضعياتهـــا بين الحـــين والآخـــر، وذلك 
انســـجاما مـــع الـــدور الشـــمولي الذي 
اضطلع به المعبد الرافدي القديم؛ وقد أدى 
ذلك فـــي الكثير من الأحايين إلى إخضاع 
المادة المعرفية لتوجهات العقيدة الدينية، 
لكن هـــذا كله لا يقلل مـــن أهمية المعارف 
الفلكية البابلية التي تجاوزت الممارسات 
الســـحرية الطقســـية، وكانت بحق مادة 
غنية، قدمت إلى الأبحاث العلمية الفلكية 

اللاحقة ما لا يمكن تغييبه أو تهميشه.
ويرى الباحث أن الوعي الأســـطوري 
الرافـــدي قـــد توصـــل إلـــى إدراك وجود 
صيغة من العلاقـــة بين مختلف الظواهر 
الكونيـــة، كمـــا أنه أدرك فـــي الوقت ذاته 

وجـــود علاقة مـــا بين الظواهـــر الكونية 
والعالم الإنســـاني، هذا بغض النظر عن 
مدى التوفيق في التعبير عن طبيعة تلك 

العلاقة وملاحقة تشعباتها.

أما الســـمات التي تميـــز بها الإدراك 
المشـــار إليه، فهي تتمثـــل في نفي تصور 
الخلق من عدم، وتبني تصور وجود مادة 
أولى غير محـــددة المعالم. وتأكيد حيوية 
الفعـــل الإلهي الـــذي كان يعتبر بموجب 
التصـــور فعلا طبيعيـــا كونيـــا. وإبراز 
أهميـــة الكلمة الإلهيـــة التي عوملت على 
أنها ليســـت أقل شـــأنا من الفعل الإلهي 
قبـــل أن يخرج لملاقاة  نفســـه فـ“مردوك“ 
”تيامة“ طالب بســـلطة الكلمـــة، ليضيف 
قوتهـــا إلى فعلـــه، الأمر الـــذي أدى إلى 
امتلاكه قوى استثنائية مكنته من إنجاز 

مهمام كبرى.
ويقـــول ســـيدا إن المعرفـــة والحكمة 
عموما حظيتـــا بمكانة مرموقة في نطاق 
الوعي الأسطوري الرافدي، فالإله ”إنكي“ 
السومري الذي عرف لدى البابليين باسم 
”أيا“ كان إلها للحكمة والمعرفة، وهو الذي 
توصل إلى معرفة قرار ”أبســـو“ الخطير 
القاضـــي بإفنـــاء الآلهة واعتقـــال وزيره 
”ممـــو“. كما أن الإلـــه ”إنكي“ هو نفســـه 
الـــذي نقل القرار الإلهـــي الذي كان ينص 
علـــى إحـــداث الطوفان، وإفنـــاء الجنس 
السومري أو  البشـــري إلى ”زيوســـدرا“ 
”أوتنابشـــتم“ البابلـــي. وعلمه في الوقت 
ذاتـــه طريقة صنع الســـفينة، اســـتعدادا 
لتحاشـــي الآثار المدمرة التي ســـيحدثها 

الطوفان.
ويؤكـــد عبدالباســـط ســـيدا أن هذا 
لا يقلل مـــن أهمية قضيـــة المعرفة ذاتها 
في المنظـــور الرافدي، فهي شـــكلت على 
الدوام الهدف الأســـمى الـــذي طالما رغب 
إليـــه،  الوصـــول  وأراد  الإنســـان،  فيـــه 
هذا علـــى الرغم من أن العقيـــدة الدينية 
الســـائدة كانت تثبط العزائم، وتؤكد أن 
الإنســـان خلق أصلا خادما للآلهة، ليلبي 
احتياجاتها، ويأتمر بما تراه، لذلك عليه 
أن يلتزم الحدود التي رسمت له، ويحظر 
علـــى نفســـه أي فكـــرة من شـــأنها دفعه 
نحو اختراقـــات لا تؤهله طبيعته لتحمل 
نتائجهـــا. إلا أنـــه رغـــم ذلـــك يلاحظ أن 
الرغبة الإنســـانية في الوصول إلى قسط 
أكيد من المعرفة في تنام مســـتمر، تستمد 
قوتها من حاجات الإنسان المتزايدة، ومن 
الخبرات التي يكتســـبها، ومن قلقه تجاه 

المصير المجهول الذي ينتظره.

الثقافـــة  وزارة  تتوجـــه   – الجزائــر   
والفنـــون الجزائرية إلى تنظيم نســـخة 
افتراضيـــة لصالـــون الجزائـــر الدولي 
للكتاب (ســـيلا) وذلك في إطـــار الوقاية 
من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، 
حسبما أعلنه مدير مكتب الكتاب بوزارة 

الثقافة جمال فوغالي.
وأوضـــح فوغالـــي أن قـــرار تنظيم 

نســـخة افتراضية للطبعة 
الـ25 لصالون الجزائر 
الدولي للكتاب جاء

بعد تشاور مع 
ممثلي دور النشر 

الجزائريين 
ومسؤولي 

مكتب الكتاب 
بوزارة الثقافة 

والفنون 
نظرا إلى 

”عدم 
إمكانية 

تنظيم هذا الحدث 
الذي يستقطب أكثر 

مـــن مليون زائر ســـنويا في هذا الظرف 
الصحي الاستثنائي“.

وخـــلال هـــذه النســـخة الافتراضية 
التي لم يتم وضع صيغتها النهائية بعد، 
ســـيتم تنظيم لقاءات ونقاشات وموائد 
مستديرة باستعمال وسائل تكنولوجية 
جديدة والمواقع الاجتماعية مع احتمال 

إطلاق مشروع لبيع الكتب عبر الإنترنت 
وهذا بالشـــراكة مع مهنيـــي هذا المجال 
ودور النشـــر الجزائرية والأجنبية التي 

تشارك في هذا الحدث.
كمـــا أشـــار فوغالـــي إلـــى اعتمـــاد 
”تدابيـــر خاصة من أجـــل المحافظة على 
صناعة الكتب بالجزائـــر وإعادة بعثها 
الخـــاص“،  الظـــرف  هـــذا  خـــلال 
معلنا عـــن تنظيم العديد من 
والصالونات  التظاهـــرات 
فـــي  للكتـــاب  المحليـــة 
العديد من مدن الوطن 
حالما يسمح الوضع 

الصحي بذلك.
وعرف صالون 
الجزائـــر الدولي 
للكتاب سنة 2019 
مشاركة 1030 دور 
نشر من 36 بلدا، 
منها 298 جزائرية 
كما سجل توافد 
أكثر من مليون زائر.

الكتـــاب  جانـــب  وإلـــى 
الجزائريين الشـــباب الذين ركز المعرض 
فـــي  الفارطـــة  الســـنة  دعوتهـــم  علـــى 
فعالياته، شـــارك أيضا فـــي هذا الحدث 
الثقافـــي الأبـــرز فـــي الجزائـــر كتـــاب 
ســـواء  معروفون  ومثقفون  وروائيـــون 
في إطار البرنامج الرسمي للمعرض أو 

البرامج الخاصة بدور النشر.

 القاهــرة – تتحــــدث روايــــة ”تعاليم 
محارب النــــور“ للروائي البرازيلي باولو 
كويلو عن فلســــفة النفس واختبار الذات، 
وكيفية التواصل الإنساني والذاتي الآخر، 
ويظهر الكاتب فيها تصوّفه واندماجه مع 

الطبيعة الصامتة في محيطه.
وتزخر الرواية بالعديد من الرســــائل 
الأوصــــاف  مــــن  وسلســــلة  والنصائــــح 
لاقتباســــات من تــــاو تي تشــــينغ، وكتاب 
تشــــوانغ تزو، وأقــــوال لمفكريــــن وحكماء 
وفلاســــفة وفنانين وكتّاب، وأمثال شعبية 

وحكم من أنحاء العالم.
ويسعى بطل الرواية التي كتبت على 
شكل مقاطع فلسفية قصيرة، إلى اكتشاف 
ذاته المنغمســــة مع مظاهــــر الطبيعة، من 

خلال شعوره بخفايا الكون من حوله.
وفــــي النص نقرأ حــــول البطل الكثير 
مــــن صفــــات الطفولــــة البريئــــة العفوية 
التــــي لا تعتمد فــــي أحكامها علــــى الأدلة 
والبراهين أو الدراســــات المسبقة، كما أن 
هناك مزيجــــا من صفات الإنســــان البالغ 
الراشــــد الذي يعود في صنع قراراته إلى 
مرجعية فلســــفية أو نفسية أو اجتماعية 

أو دينية.
وفــــي كلتا الحالــــين يظهــــر ”محارب 
النور“ بطلا شــــجاعا في ســــاحة المعركة، 
لن يخرج منها إلا منتصرا نتيجة خبراته 
الحياتية واختباره جميع مراحل الحياة، 

متخطّيا الصعوبات والتحديات.
للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهن القارئ 
أننــــا أمــــام روايــــة تاريخيــــة أو ملحمــــة 
عســــكرية واقعية، فالمحارب العادي يحمل 
ســــلاحا ويوجد في ميدان المعركة يحارب 

بأمــــر قادته، أمّــــا ”محارب النور“ 
فهو الذي يمتلك طاقة هائلة، 

معجزة  فهم  علــــى  والقادر 
كيفيــــة  وفهــــم  الحيــــاة، 
النضال من أجل ما يؤمن 

به حتى النهاية.
ويمتلك هذا 
المحارب، الذي 

رسمه كويلو 
بدقة، 
روح 

التضحية ويحمل البــــراءة والمحبة، يفهم 
ما بين الســــطور في رواية الحياة، يسمع 
أبعد من الأصوات، ويشعر أكثر من القدرة 

الشعورية العادية.
ولا يســــتمد ”محارب النور“ قدرته من 
نفسه، بل يحصل عليها من خلال انتمائه 
إلــــى الجماعــــة، لأنّ قوة النــــور جماعية، 
فهي مجابهة فوريّة مع أســــرار الحياة في 
أبسط الأشياء المنتشرة أمام أعيننا والتي 

لا نوليها أيّ اكتراث.
يشــــار إلى أن كويلو نشر فصول هذه 
الرواية بالبرتغالية في حلقات مسلســــلة 
البرازيلية، ثم  في صحيفة ”ســــان باولو“ 
جمعت فــــي كتاب صــــدر بالإنجليزية عام 
2002، وعدّته مجلة ”التايم“ واحدا من أهم 

خمسة كتب في عام 2003.
وقــــد صدرت النســــخة العربية أخيرا 
عــــن مؤسســــة شــــمس للنشــــر والإعــــلام 

بالقاهرة، وقام بترجمتها ياسر شعبان.
تذكرنــــا هــــذه الرواية برواية ســــابقة 
لكويلو هي أشــــهر أعمالــــه على الإطلاق، 
كتبت في ثمانينات القرن الماضي وصدرت 
”الخيميائي“.  بعنوان  العربية  بترجمتها 
وقــــد ألفهــــا كويلــــو باللغــــة البرتغاليــــة 
واســــتغرق فــــي كتابتها أســــبوعين فقط. 
لكن شــــهرتها وانتشــــارها لا يــــزالان إلى 
اليوم،  تروي هذه الرواية المجازية والتي 
استخدم فيها الكثير من الاستعارات قصة 
صبي راع أندلسي قام برحلة صوفية تعلّم 
من خلالهــــا التحدّث بـ“لغة العالم“ وبذلك 

أصبح أهلا ليحظى برغبات قلبه.
بــــين  كبيــــرا  تشــــابها  نجــــد  لا  وإن 
شــــخصية الراعي ومحارب النــــور إلا أن 
الأجــــواء التأملية تتشــــابه لكلا البطلين 
وخاصــــة فــــي جانبهمــــا الصوفي 

والطفولي.
كويلــــو  باولــــو  أن  ونذكــــر 
يعتبر مــــن أكثر الكتاب شــــهرة 
ومبيعا فــــي العالم، فقد نشــــر 
30 كتابا بيع منها أكثر من 210 
مليون نســــخة فــــي أكثر من 
170 بلدا حول العالم، 
وتُرجمت أعماله 
إلى أكثر من 81 

لغة مختلفة.
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حصيلة تجادل وتمازج 
حضارة بلاد الرافدين مع 
مجتمعات الشرق الأدنى 

القديم لم تعرفها منطقة 
أخرى في العالم

عبدالباسط سيدا: المعرفة والحكمة أساس الحضارة

تراث أسطوري غني
عرفــــــت حضارة بلاد الرافدين أو بلاد مــــــا بين النهرين على مدى تاريخها 
القديم تمازجا وتواصلا حضاريا مــــــع مختلف الحضارات والأقوام التي 
ــــــارزا في عملية  مرت بها، الأمر الذي جعل إنجازاتها تشــــــكل إســــــهاما ب
التبادل الحضاري والثقافي التي تمت في منطقة الشــــــرق الأدنى. وهذا ما 

يناقشه كتاب ”بلاد الرافدين أرض الأسطورة والحضارة“.

بلاد الرافدين أرض الأساطير 
وملتقى مجتمعات الشرق  

معرض الجزائر للكتاب 
في نسخة افتراضية

باولو كويلو صوفي ينشد 
الحكمة في «محارب النور»

الكتاب دراسات عن حضارة 
بلاد الرافدين تكشف عن 

الكثير من الأبعاد المعرفية 
والثقافية والإبداعية فيها
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باولو كويلو يعود إلى الجو الصوفي

ننــــا أمــــام روايــــة تاريخيــــة أو ملحمــــة 
عســــكرية واقعية، فالمحارب العادي يحمل 
ســــلاحا ويوجد في ميدان المعركة يحارب 

”بأمــــر قادته، أمّــــا ”محارب النور“ 
فهو الذي يمتلك طاقة هائلة، 

معجزة  فهم  علــــى  والقادر 
كيفيــــة وفهــــم  لحيــــاة، 
لنضال من أجل ما يؤمن

به حتى النهاية.
ويمتلك هذا 
لمحارب، الذي 
رسمه كويلو

بدقة، 
روح

أصبح أهلا ليحظى برغبات قلبه.
بــــين كبيــــرا تشــــابها  نجــــد  لا وإن 
شــــخصية الراعي ومحارب النــــور إلا أن
الأجــــواء التأملية تتشــــابه لكلا البطلين
وخاصــــة فــــي جانبهمــــا الصوفي

والطفولي.
كويلــــو باولــــو  أن  ونذكــــر 
يعتبر مــــن أكثر الكتاب شــــهرة
ومبيعا فــــي العالم، فقد نشــــر
30 كتابا بيع منها أكثر من 210
مليون نســــخة فــــي أكثر من
170 بلدا حول العالم
وتُرجمت أعماله
م

81 من أكثر 8إلى

كويلو يعود إلى الجو الصوفي

81 إلى أكثر من
لغة مختلفة.

عبدالباسط سيدا
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